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ملخص البحث: 
إّنَّ الحبّّ والبغض أو الولاية والبراءة ركنان أساسيان في الإسلام 
الشيعةي  المصادر  في  الروايات  وتشير  الشيعي،  الفكر  في  سيما  ولا 
 ،gكآبائه الصالحين، في قوله و عمله gالصحيحة إلى أن الإمام الرضا
شدد على مسألة الحبّّ والبغض. إن اتباع نهج اهل البيتb ــ في التبري 
من اعدائهم كان دائامًا موضع تساؤل المجتمع الشيعي، وقد نهى الإمام 
 gعن التطرف في هذا المجال بمبادئه الأساسةي. فالإمام نفسه gالرضا
على رغم من قبوله ولاية العهد في عهد المأمون كان يتبرأ من الحكومة في 
ذلك الوقت. إن دراسة سةیر الإمامg دراسة تحةيليل وتاريخةي تساعدنا 
شرح  وتدقيم  والبغض  الحبّّ  من  ومواقفه   gالإمام أفكار  تبینی  على 

أوضح لهذه المسألة.
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Abstract:
Love and hate, or al-Walāya (allegiance/love) and al-

Barā'a (disassociation/hatred), are two fundamental pil-
lars of Islam, especially in Shiaa thought. Narratives found 
in authentic Shīʿī sources that Imām al-Riḍhā (peace be 
upon him), adhering to the example of his righteous fore-
fathers, emphasized the issue of love and hate in both his 
words and deeds .

Loyalty to Ahl al-Bayt (peace be upon them) – specifi-
cally their disassociation from their enemies – has always 
been a point of inquiry in the Shīʿī community. Imām al-
Riḍhā (peace be upon him) discouraged extremism in this 
matter through his foundational principles. The Imām 
himself, despite accepting the successorship (wilāyat al-
ʿahd) during the era of al-Ma’mūn, nonetheless disasso-
ciated himself from the government of that time. A his-
torical and analytical study of the chronicle(sīrah) of the 
Imām  helps us clarify his ideas and stances on love and 
hate, and provides a clearer exposition of this matter.
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المقدمة
تعـد مـةد إمامـة الإمـام الرضـاg ميلئـة بالأحـداث المهمـة في تاريـخ الشـيعة الإماميـة. وبالنظـر 
إلى أنََّ جـءًًزا مـن حياتـهg كان في المدينـة، والجزجء الآخـر في خراسـان، فقـد كان لـه ارتبـاط مبـاشر 
مـع شـيعته والمسـلمين مـن مختلـف الفـرق، ممما جعـل أفـكاره وسيرتـه الكريمـة محلح اهـتمام واسـع. 
هـذه العلاقـة والاحتـكاك سـاعد على تعزيـز وضـوح العيقـةد الشـيعةي وخصوصًًا في تلـك الظروف 
الملتهبـة. ومـن أبـرز المسـائل التـي بـرزت في سيرة الإمـام الرضـاg وسيرتـه لتكـون مـن المبـادئ 

الأساسـةي لدليـن والمذهـب الشـيعي هـي مسـألة الحبّّح والبغـض أو الولایـة و البراءة.
ومــع الأخــذ في الاعتبــار أن الشــيعة الإماميــة، حتــى عهــد الإمــام الرضــاg، كانــوا قــد تمايــزوا 
عــن باقــي الفــرق الإسلاميــة والشــيعةي الأخــرى، فــإن التــولي وبــراءة شــكّّلا أحــد أبــرز الخصائــص 
المميــةز لمه.1 ومــن هنــا، صــار مــن الطبيعــي أن تكــون سيرة الإمــام الرضــاg وســلوكه محــل اهــتمام 
خــاص وعــام في هــذا الإطــار. ولهـذا يصبــح مــن الضروري للباحــثين التعمــق في دراســة تصريحاتــه 
وأفعالــه وتحليلهــا لفهــم مكانــة الحــبّّ والبغــض و الموضوعــات المرتبطــة بهما کالولایــة، العــداوة و 

أمثــالهما في نهجــه وسيرتــه الكريمــة بصــورة أكثــر وضوحًًــا.
يزيــد مــن أهميــة هــذا البحــث مــا عاشــه الإمــام الرضــاg في ولايــة العهــد التــي فرضهــا المأمون. 
كيــف اســتطاع الإمــامg أن يُُظهــر التمســك بمبــدأ الحــبّّ في الله،  والبغــض في الله بجانــب العــداوة 
مــع أعــداء الديــن، مــع الحفــاظ على اســتقلاله العقائــدي والدفــاع عــن المبــادئ الإلهيــة؟ هذا الســؤال 

يُُبرز أهميــة فهــم الــسير والســلوك الــذي قدّّمــه الإمــامg درسًًــا للبشرية.
ــد ضمــن إطــار هــذا البحــث، وأهمهــا: كيــف أوضــح  ــاك أســئةل أخــرى تتول فــى أنََّ هن ولا خيُخ
الإمــام الرضــاg مكانــة الحــبّّ والبغــض في الیدــن أو التــويلّي والــتبّرّي في خطاباتــه وأحاديثــه؟ مــع 
هــذه الخلفيــة، يمكــن النظــر بشــكل أعمــق إلى الفكــر والــسيرة النبويــة المســتوحاة مــن أئمــة أهــل 
ــة في هــذا المجــال، دفعنــي هــذا النقــص إلى  ــة كافي البيــتb. ونظــرًًا لعــدم وجــود دراســات علمي
ــن  ــتعراض نماذج م ــاg، واس ــام الرض ــوبة للإم ــات المنس ــق في الرواي ــث للتعم ــذا البح ــراء ه إج

1 إعتصامي، عبدالمجدی  .فصةیل دراسات الإمامة )امامت پژوهشی(، "البرائة في عصر الإمام السجادg؛ من الفکر حتی التیار)مسئله 
برائت درعصر إمام سجادg از انیدشه تا جریان(" )قم: مرزک الثقافة للإمامة )بنیاد فرهنگی امامت(، 1393(، 13و 14 194.
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أفــكاره وسيرتــه حــول موضــوع الحــبّّ والبغــض والمقــولات المرتبطــة بــه،  ولــو بصــورة موجــةز، 
لتدقيــم فهــم عــام لهـذا الجانــب المهــم.

1. الدراسة اللغویة حول بعض المفردات
بُّّحُ  .1 .1

ــة  ــة إلى ثلاث ْـض2،  وقــد فسر أيضــا بــــ "المـودة". وقــد قســم بعضهــم المحب ــبّّ، نََيقــضُ ُالبغ� الحُُ
ب�ُحُـهِِِ  عََىلَى  الطََّعََــامََ  ــونََ  طُْْيُعُِِمُ ﴿وََ بالطعــام:  اللــذة والسرور؛ كالعلاقــة  بمعنــى  اقســام: أحدهــا 
 ٌ ِبُُّونََهَنَـا نََ�صْرٌ مِِسْْــكِيِنًًا﴾ )الإنســان: 8(. الثــاني بمعنــى اللــذة المعنويــة؛ كالأشــياء النافعــة: ﴿وََخُْْأُــرََى �تُحِ
نََِ اللهِِ وََفََت�ْـحٌٌ قََرِِيــبٌٌ﴾ )الصــف :13(. والثالــث بمعنــى العلاقــة بفضليــة وعظمــة؛ كعلاقــة العــالم  م�
ت  ب�ـُونََ أََنْْ يََتََطََهََّــرُُوا﴾) التوبــه:108(. وإذا أُُضيفــت محبــة الله التــي فُُرسِّر بالعمل.﴿فِيِــهِِ رِِجََــالٌٌ �يُحِ
ــرآن  ــا في الق ــع. 3 أم ــمٍٍ راب ــاء قس ــن ادع ــة، يمك ــام الثلاث ــذه الأقس ــة إلى ه ــة والهداي ــاء النعم بإعط
الكريــم، فهــذا التمايــز واضــح، إذ تُُســتخدم المحبــة في مقابــل الكراهــة.) البقــرة:216( )الحجــرات: 
7 و 12( لذلــك، فالمحبــة، مثــل الكراهــة أو البغــض الــذي هــو نيقضهــا، حالــة داخيلــة، وعــادة مــا 

ــة. ــة داخيل ــة، أو كراهي ــاك بغــض، أو كــدورة، أو ضغين تتكــون عندمــا لا يكــون هن
سنرى في سيرة الإمام الرضاg وأقوالة أن الحب أو المحبة قد استعملت بالمعنى القرآني نفسه .

2. 1.بضغ و عداوت
ْـض": هــو نيقــضُُ "حُُــبٍٍّ".4 5 6 7 و کما الحــب أنــه أمــر قلبــي داخلي،  فالبغــض الــذي هــو  "بُُغ�
ــو  ــة نح ــة الداخيل ــن الكراهي ــوع م ــو ن ــان، وه ــة للإنس ــاعر الداخيل ــع إلى المش ــب، يرج ــض الح نيق

ــس.8 9 10  ــه النف شيء تكره

2  الزبدیي، محمد المرتضی . تاج العروس من جواهر القاموس )بيروت: دار الفكر، 1414(، ج1،  391.
3  الإصفهاني، الراغب الحسین ابن محمد مفردات الفاظ القرآن )بيروت: دار الملق، د.ت.(، 214.

4 الزبدیي، تاج العروس من جواهر القاموس، ج1،  391.
5  ابن منظور، محمد ابن مکرم .لسان العرب )قم: ادب الحوزه، 1405(، ج 7،  121.

6  ابن فارس، أحمد .معجم مقاييس اللغة )قم: مكتب الاعلام الاسلامي، 1404(، ج1،  273.
7  الطریحي، فخر الیدن ابن محمد .مجمع البحرين )طهران: مرتضوي، 1375(، ج 4،  197.

8 ا الأصفهاني، الحسين بن محمد الراغب .معجم مفردات ألفاظ القرآن، ط2 )د.م.: دار نشر الكتب، 1404(.
9 الإصفهاني، مفردات الفاظ القرآن، 136.

10 المصطفوي، الحسن .التحقيق في كلمات القرآن الكريم )قم: مرزک نشر آثار العلامة المصطفوي، 1385(، ج 1،  306.
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إذا تحقـق البغـض في السـلوك عُُربَّر عنـه بِـِ"عََـدََاوََةٍٍ". 11 وقد ذكـرت كلمتا "عـداوة" و"بغضاء" معا 
في عـةد مواضـع مـن القـرآن الكريـم، وعـادة مـا تـأتي في مواضـع تصـل فيهـا الكراهةي والعـداوة بين 
الطـرفين إلى أقصى درجاتهها. )المائـةد: 64( )المائـده: 91( )الممتحنـة:4( وبحسـب المعـاني اللغويـة 
وسـياق الآيـات الإلهيـة، فـإذا صدرت العـداوة من الإنسـان، فهذا يعنـي أنه تجاوز حد نفسـه ودخل 
ونِِ اللهِِ  ـونََ مِِـنْْ ُدُ ـبُُّوا الََّذِِيـنََ يََدُْْعُ في حـق الآخريـن؛ كما فعـل المشركـون الذيـن قـال الله عنهـم: ﴿الَا تََُسُ
ِ عِِلْْـمٍٍ﴾) الأنعـام:108(. أي إن أولئـك الأعـداء دخلـوا فيما حـرم الله وفعلوا  ـبُُّوا اللهََ عََـدْْوًًا بِـِغََ�يْرِ فََيََُسُ
مـا لا ييلـق بـه.  12 13  14 وقـد فسر ابـن منظـور هـذا النـوع مـن العـداوة التـي تـؤدي إلى التجـاوز في 
ـبُُّوا اللهََ عََدْْوًًا﴾، قـال: هذا هو الظلـم الذي يعني  حـق الآخـر بالظلـم، وفي تفـسيره لهذه الآيـة. ﴿فََيََُسُ
التجـاوز على حـق الآخـر. 15 لذلـك، ففـي العـداوة، إضافـةًً إلى البغـض، يظهـر نـوعٌٌ مـن السـلوك 

العـملي؛ ودقـ يكـون هـذا اللسـوك في الـكلام أو في التـقال والخصام.
حقوقهم.     في  تجاوزوا  إذا  المشركون  فعل  ما  مثل  يفعلوا  أن  المسلمين  أمر  الآيات،  بعض  في  و 
تََُّمُقِِيَنَ﴾ وا أََنََّ اللهََ مََعََ الـْْ وا اللهََ وََاعْْلََُمُ مْْ  وََاتََُّقُ وا عََلََيْْهِِ بِمِِِثْْلِِ مََا اعْْتََدََى عََلََيُْْكُ مْْ فََاعْْتََُدُ ﴿فََمََنِِ اعْْتََدََى عََلََيُْْكُ
وٌٌُّدُ  )البقرة: 194(  و في بعض الآيات الأخرى، نسبت العداوة إلى الله تعالى؛ كما في قوله:﴿إِنََِّ اللهََ عََ
العذاب و  بعََداوة الله  يُُرادُُ  المماثةل،  الآية و غيرها من الآيات  )البقرة:98(. و في هذه  لِلِْْكََافِرِِِينََ﴾ 
العقوبة و البعد عن رحمته.16 17 18،  فالعداوة ليست فعالًا قبحًًيا بذاتها، وإنما تكون حسنة أو قبيحة 
بحسب من يقوم بها والسبب الذي دفع إليها. ومن هنا يتبين الفرق بين العداوة والظمل؛ فالظمل 
هو التجاوز بغير حق، ولا يُُستخدم في حق الله.)النساء:40(  وقد قلي إن المؤمنين لايظلمون حتى 

أعداءهم؛ 19 أما العداوة فدق تكون بحق أو بغير حق.
 والخلاصــة أن معنــى العــداوة هــو البغــض الــذي يصحبــه ســلوك عــملي. وهنــا تــمّّ بيــان معنــى 

11 المصطفوي، ج 1،  306.
12 الفراهديي، الخليل .العين )قم: دار الهجرة، 1409(، ج 2،  213.

13 ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج4،  219.
14 ابن منظور، لسان العرب، ج 15، 32.

15 ابن منظور، ج 15، 32.
16  الطیب، عبد الحسین. أطیب البیان )قم: مؤسسة السبطين، 1386(، 2:12.

17 البحراني، هاشم . البرهان في تفسير القرأن، ط2 )بيروت: مؤسسة الأعلمي، 1427(، ج15،  32.
18  الرازي، فخر الدين. مفاتيح الغيب )بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1420(، ج 6، 613.

19  الكيلني، محمد ابن يعقوب الكافي،. تحقیق علي اکبر غفاري ؛ محمد آخوندي، ط4 )طهران: دار الكتب الإسلامةي، 1407(، ج2، 47.
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  ،gالبغــض والعــداوة بالتفصيــل، وتعــرج الان على البغــض والعــداوة في سيرة الإمــام الرضــا
. gــدا أيّّ معنــى ومفهــوم كانــت في فكــر الإمــام ليتضــح تحدي

3. 1.التويلّي والولایة
كلمــة التــويلّي والــكلمات المشــتةق مــن الجــذر نفســه مثــل: المـوالاة، الولايــة، الــولاء، والأوليــاء 
كلّّهــا تعــود إلى الجــذر "ولي". هــذه المفــردات تحمــل في الغالــب معــاني قريبــة ومترابطــة مثــل: 
الخضــوع، والــنصرة، والقــرب، والمحبــة، وقبــول الولايــة. ومعنــى "الــولاء" يــشير إلى علاقــة 
ًـا، أو اعتقــادًًا، أو حتــى دعامًا  ًـا، أو نســبًًا، أو دين� القــرب بين طــرفين، ســواء كان هــذا القــرب مكاني�
ومنــاصرة. ويمكــن اســتخدام الكلمــة بمعنــى الملكيــة، ولهـذا يُُطلــق على الســدي الــذي يملــك عبــدًًا 

ــولى". ــد "م ــق على العب ــولاه"، ويُُطل "م

أمــا لفــظ "ولي" )الجمــع: أوليــاء(، فيُُســتخدم بمعنــيين رئيــسين: الأول الإشراف أو الإدارة 
ــى  ــواو( بمعن ــح ال ــة" )بفت ــح "وََلاي ــا جــاء مصطل ــنصرة. ومــن هن ــاني القــرب وال )الرئاســة(، والث
ــض  ــد صرح بع ــه. وق ــر أو الإشراف عيل ــة الأم ــى رئاس ــواو( بمعن ــكسر ال ــة" )ب ــنصرة، و"وِِلاي ال

ــادة.20 21 22 23  ــو الإشراف واليق ــحين ه ــكلا المصطل ــي ل ــى الحقيق ــأن المعن ــلماء ب الع
تكــررت كلمتــا التــويلّي والولايــة في كلام الإمــام الرضــاg مــرات عديــةد، وهمــا ترتبطــان 

ارتباطًًــا مبــاشًرًا بموضــوع الحــب والبغــض في سيرة الإمــامg وكلامــه.
4. 1.التبّرّي

الــتبّرّي أو البراءة مشــتةق مــن الجــذر "ب ر أ"، وتُُســتخدم صيغتــا الماضي والمضــارع منهــا "بــرِِئََ 
يبَرَأُُ"، ويتعــدى الفعــل بــــ "مــن" أو "إلى".24 25 26 27 

تبّرّي أو "بــراءة" في اللغــة تعنــي الابتعــاد أو المفارقــة عــن شيء يُُكــره. وقــد يكــون متعلــق البراءة 

20 الإصفهاني، مفردات الفاظ القرآن، 885.
21 ابن منظور، لسان العرب، ج15،  407.

22 الزبدیي، تاج العروس من جواهر القاموس، ج20،  312.
23  الفيومي، أحمد ابن محمد مصباح المنير )قم: دار الهجرة، 1414(، ج2،  672.

24 الفراهديي، العين، ج8،  289.
25  إسماعلي، صاحب ابن عباد. المحيط في اللغة )بيروت: عالم الكتاب، 1414(، ج10،   274.

26 ابن منظور، لسان العرب، ج1،  32.
27  الزمخشري، محمد ابن عمر. اساس البلاغة )بيروت: دار صادر، 1979(، 34.
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، أو نصًًقــا معن�يًـا.28 29 30 31 32  إنســانًًا، أو عــمالًا
ــل: ﴿إذ تبرأ  ــات33  مث ــك بآي ــهد بذل ــلبراءة ويستش ًـا ل ــتبّرّي مرادف� ــاني ال ــب الأصفه ــدّّ الراغ يع
ــا  ــون ي ــار يقول بَ وجوههــم في الن ــوم ُتُقل� ــن اتََّبعــوا﴾ )البقــرة: 166( و﴿ي ــوا مــن الذي ــن اتُُّبِعِ الذي

ــول﴾.)الأحزاب: 69( ــا الرس ــا الله وأطعن ــا أطعن ليتن
ُـفرسَّر حســب الآيــات الأولى  تبّرّي النبــي إبراهيــمg الــوارد في)آيــة 113( مــن ســورة التوبــة، ي�

مــن الســورة بــالبراءة الكاملــة وعــدم الــولاء.
واســتخدمت كلمــة البراءة ومشــتقاتها في العديــد مــن الآيــات القرآنيــة والروايــات. تــشير هــذه 
ــذا  ــن ه ــل ع ــاد الكام ــة الابتع ــذ صيغ ــر تتخ ــر آخ ــخص أو أي أم ــن ش ــوص إلى أن البراءة م النص

الشــخص أو هــذا الأمــر، ويصحــب ذلــك نــوع مــن الموقــف الســلبي أو العدائــي. 34 
تُُفيــد الآیــات والأحادیــث أنّّ نیقــض الحــبّّ والتولی هــو البغــض والبراءة. وتبنیّن هذه الشــواهد 
أنّّ محــور الحــبّّ والولایــة هــو الإیمان، ولــذا جــاز أن یكــون للمؤمــنین وحدهــم ولایــة على بعضهــم، 
ولا یجــوز لمه تــويلّي أيّّ كافــر.)آل عمــران:28( )النســاء : 89،  139، 144( )المائــةد: 51، 81( 
)التوبــه: 23( )الزمــر: 3( )الشــوری:6( )الممتحنــه: 1 ( وفي أكثــر الأحاديــث التــي تذكــر البراءة 
مــن الأعــداء، يُُذكــر جانــب البراءة جانــب الولیــة أو التــولي لأهــل البیــتb.35 36 37 38  وســنرى في 
سةیر الإمــام الرضــاg وأقوالــه أنّّ هــذه الأصــول القرآنیــة مراعــاة في موضــوع المحبــة والولایــة، 

وفي موضــوع البغــض والبراءة أضًًیــا.
بیــان الإمــام الرضــاg مســألة الحــبّّ، والـمودّّة، والـموالاة لأهــل  2. الحــبّّ والبغــض في 

28 الفراهديي، العين، ج8،  289.
29 إسماعلي، المحيط في اللغة، ج10،  274.

30 ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج1،  236.
31 ابن منظور، لسان العرب، ج1،  32.

32  العسکري، حسن ابن عبدالله .الفروق في اللغة )بيروت: دارالآفاق الجةدید، 1400(، 131.
33 الإصفهاني، مفردات الفاظ القرآن، 121.

34  إعتصامي، عبدالمجدی. فصةیل دراسات الإمامة)امامت پژوهشی(، "مفهوم البرائة و موضعها في الکتاب والسنة)مفهوم شناسی 
برائت و جایگاه آن در کتاب و سنت( )قم: مرزک الثقافة للإمامة )بنیاد فرهنگی امامت(، 1397(، رقم24، 38.

35  المحاسن، احمد ابن محمد البرقي )طهران: دار الكتب الإسلامةي، 1370(، ج1،  13.
36  الصفار، محمد ابن الحسن. بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صلوات الله عیلهم،. مصحح: محسن کوچه باغي )قم: مکتبة آةی الله 

المرعشي النجفي، 1404(، ج1،  401.
37 الكيلني، الكافي، ج 2،  22، 23.

38  الصدوق، محمد ابن علي. الامالي )طهران: کتابچي، 1376(، 138.
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، وكذلــك مســألة البُُغــض، والُمُحاربــة، والعــداوة لأعــداء أهــل  دَّّ مــن مصاديــق التــويلّي البيــتb تُُع�
دّت المعصــومينb وتُُعــدّّ مــن  البيــتb التــي تنتمــي إلى مصاديــق البراءة، تُُنقــل كــثيًرًا في كلمات أُُك�

دّت بصــورة كــبيرة. المواضيــع التــي تــمّّ أُُك�
وقــد ورد في روايــة نُُلقــت عــن الإمــام الرضــاg أنّّ الحــبّّ في الله وضــع في مقابــل البغــض في 
ــيّّع. صّرّح  ــالم التش ــم مع ــن أه ــةي وم ــن أركان الإسلام الأساس ــدان م ــألتين تع ــاتين المس الله، وأنّّ ه
ــبُُّ وََالبُُغــضُُ ؟ قــالََ ا ُهللّهُ عــز و  َـلِِ الدّّيــنُُ إلاََّ الحُُ بهــذا الرســول الأکــرم s في کلامــه الشریــف: "ه�

ــُمُ اُللهُ﴾"39 40 41 42  بِبُِْْكُ ْ ِـى يُحْ� ون� ُـونََ اللهََ فََاتََّبُِعُ ِب� ُـمْْ �تُحِ نت� جــل: ﴿إِنِ ُكُ
ــان  ــرة مرهون ــوم الآخ ــن الله ي ــام م ــرب الت ــة والق ــة العظيم ــاg أنّّ المعرف ــام الرض  وبنيَّن الإم
هُُ  َ نَْْ �سَرَّ بقبــول ولايــة أهــل البيــتb وحبّّهــم و بغــض أعدائهــم والــتبّرّي منهــم. الامــامg قال:"م�
مِْْ  نِْْ عََدُُوِِّه� أْْ م� َ َـدٍٍ وََلْْي�تَََ�بَرَّ م� ِ حِِجََــابٍٍ فََلْْيََت�وَََلََّ آلََ �مُحَ رََُ اللهُُ إِلََِي�هِِْ ب�غََِ�يْرِ ِ حِِجََــابٍٍ وََ يََنْظ� رََُ إِىلَى اللهِِ ب�غََِ�يْرِ أََنْْ يََنْظ�
ِ حِِجََــابٍٍ وََ نََظََــرََ إِىلَى اللهِِ  غََِ�يْرِ هِِْ ب� ةَِِ نََظََــرََ اللهُُ إِلََِي� وَْْمُُ الْْقِِيََام� هَُُ إِذََِا كََانََ ي� مُْْ فََإِن� نِِيَِنَ مِِنْه� َـامِِ ا�لْمُُؤْْم� مَََّ بِإِِم� وََ لْْيََأْْت�

ِ حِِجََــابٍٍ."43  غََِ�يْرِ ب�
ــشير إلى أعلى درجــات القــرب مــن الله تعــالى والرضــا الإلهـي،  ــغیر حجــاب ي ــی الله ب النظــر ال
ّـه. فمــن أراد أن یصــل الــی هــذا المقــام  إذ لا يوجــد حاجــز يحجــب الرؤيــة المتبادلــة بين العبــد ورب�
دّ؛ التــولي يعنــي المحبــة والــنصرة والاتبــاع لآل بيــت النبــيs،  وهذا يشــمل الإقرار  فيلتــولََّ آلََ محم�
مِْْ":، الــتبرؤ يعنــي الابتعــاد  نِْْ عََدُُوِِّه� أْْ م� َ بفضلهــم ومكانتهــم الرفيعــة. وفي کلامــه الشریــف "ولْْي�تَََ�بَرَّ
ــق  ــن مصادی ــق. وم ــة للح ــم المخالف ــم ومعتدقاته ــره أفعاله ــم وك ــتb وبغضه ــداء آل البي ــن أع ع
الحــبّّ والبغــض أو التــويلّي والــتبّرّي الإئــتمام بإمــام المؤمــنین کما صرح بــه الامــام الرضــاg في هــذا 
الحیدــث. مــا نتیجــة هــذا الإئــتمام؟ النظــر مــن الله تعالــی الیــه بــغیر حجــاب والنظــر الــی الله بــغیر 
حجــاب. هــذا الجــزء الأخیر في کلامــه الشریــف يــبين الجــزاء العظيــم لمـن يلتــزم بهـذه الأمــور، وهــو 
الوصــول إلى درجــة القــرب الإلهـي التــي تجعــل الرؤيــة المتبادلــة بين العبــد وربــه ممكنــة بلا حواجــز.

39  النیشابوري، محمد بن عبدالله. المستدرك علی الصحیحین، ط1 )بيروت: درالکتب العلمةی، 1411(، ج2، ص 319.
ل في سنن الأقوال والأفعال )دمشق: مؤسسة الرسالة، 1401(، ج 3 476. 40  المتقي الهندي، علي بن حسام. کنز العامّا

41  الصدوق، محمد بن علي ابن بابوية. الخصال )قم: جامعة المدرسین، 1362(، 21.
42  العياشي، محمد بن مسعود. تفسير العياشي، ط1 )طهران: المطبعة العلمةي، 1380(، ج 1،   167.

43 البرقي، المحاسن، ج1،  60.
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يــرى الإمــامg أنّّ أعظــم مراتــب الضلالــة والانحــراف عــن الحــقّّ تتمث�ـلّ عندمــا يميــل 
الإنســان، حتــى لــو كان مــن الشــيعة، إلى حــبّّ أعــداء أهــل البيــتb وإظهــار البغــض والعــدواة 

لأوليائهــم.44 
ونقــل الإمــام الرضــاg العديــد مــن الروايــات عــن آبائــه وأجــداده حول مســألة الحــبّّ والغض 

والأمــور المرتبطــة بهما، م�ّـا يكشــف عــن اهتمامــه البالــغ بتوضيــح أهمي�ةّ الحــبّّ والبغــض في الیدن.
 ويبـدو أنّّ ذكـر الأجـداد والآبـاء بوصفهـم لههذه الروايـات كان هدفـه التنبيـه على أهميّّـة هـذه 
المسـائل وإبـراز تأكيـد جميـع الأئمّّـةb عيلهـا. وخصوصًًـا عندمـا تنتهـي الروايـة بـكلام الله تعالى أو 
رسـول اللهs،  فإنّّه يُُراد بذلك تنبيه سـائر المسـلمين، وخصوصًًا غير الشـيعة، على أنّّ كلمات الإمام 
الرضـاg مسـتنةد إلى النصـوص الإلهيـة والنبويـة، وأنّّ مكانـة أهـل البيـتb ليسـت ادّّعـاءًً جديـدًًا 

.sبـل أمـرٌٌ إلههي ثابـت نشـأ من القـرآن الکریـم وسـنة النبـی الأکرم
وفــيما يلي بعــض الروايــات التــي نلقهــا الإمــام الرضــاg عــن آبائــهb،  والتــي توضّّــح أهميــة 

الحــبّّ والبغــض والمقــولات المرتبطــة بهما .
1. 2.قبول الأماعل مشروط بابّّلح والتويلّي

  ،bأنّّ مســألة التــويلّي بمعنــى قبــول ولايــة أهــل البيــت gفي حديــث قــدسي ينقــل الإمــام الرضــا
ةّ، وكذلــك مســألة البغــض والعــداوة تجــاه أعدائهــم، تُُعــدّّ معيــارًًا لقبــول الأعمال  أو بمعنــى المحب�
ّـه لا يقبــل  ًـا للــخلاص مــن عــذاب النــار. يقــول الله تعــالى في حديــث قــدسي تأكيــد بعــد أن� وطريق�

:sإلى جانــب الإقــرار بنبــوّّة محمــد gعمــل أيّّ عامــل إلا بالإقــرار بولايــة أمير المؤمــنين
َـن أبغضــه أبغضتــه وعدلــتُُ بــه  ه عرّّفتــه ولايتــه ومعرفتــه، وم� َـن أحــبّّ أمير المؤمــنين وتــوالّا "م�

عــن معرفتــي وولايتــي"45 
يــبين هــذا الحديــث القــدسي، المـروي عــن الامــام الرضــاg، الأهميــة الفائقــة لمحبــة أمير المؤمنين 
ــة والبغــض  ــج المحب ًـا نتائ ــاس، مبن�ي ــتين مــن الن ــشير الله إلى فئ ــث، ي ــة. في هــذا الحدي عليg وولاي

:g تجــاه الإمــام علي

44  الصدوق، محمد ابن علي .صفات الشيعة )طهران: الاعلمي، 1362(، 8.
45  الصدوق، محمد ابن علي. عيون أخبار الرضا g )طهران: نشر جهان، 1378(، ج2، 49.
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أـــــ الذيــن يحبــون أمير المؤمــنين ويتولونــه؛ يقــول ســبحانه : مــن أحــب أمير المؤمــنين g وتولاه، 
هديتــه إلى ولايتــي ومعرفتــي ]الحيقيقــة[. هــذا الجــزء يظهــر أن محبــة وولايــة الإمــام عليg ليســت 
مجــرد عمــل عاطفــي أو اجتماعــي، بــل هــي طريــق ووســةلي للوصــول إلى معرفــة الله وولايتــه. بعبارة 
أخــرى، مــن يحــب الإمــام عليg بــإخلاص ويقبلــه ولي�ًـا، فــإن الله يعينــه على طريــق معرفتــه وقبــول 
ولايتــه. هــذه المعرفــة، هــي معرفــة عمقيــة وحيقيقــة تجعــل الإنســان يصــل إلى فهــم صحيــح لمكانــة 

الله، والديــن الإسلامــي، وهــدف الحيــاة.
ب( الذيـن يبغضـون أمير المؤمـنينg؛ يقـول فيهـم : مـن أبغـض أمير المؤمـنينg، أبغضتـه أنـا 
)الله(، وأبعدتـه عـن معرفتـي وولايتـي. هـذا الجزجء يظهر أن عـداوة الإمام عليg ليسـت مجرد فعل 
أخلاقـي سـيئ، بـل لها عواقـب وخيمـة. الله يبغـض مـن يعـادي الإمـام عليg، ويحرمه مـن معرفته 

وولايتـه. هـذا الحرمـان يجعـل الإنسـان يبقـى في ضلال وغوايـة وينحـرف عن طريـق الحق.
ــرف  ــي أن يع ــاg ه ــام الرض ــق الإم ــن طري ــة م ــذه الرواي ــل ه ــأن نق ــة بش ــرى مهم ــة أخ نقط
المخاطبــون أن الإمــام الرضــا نفســه، بصفتــه وصي�ًـا مــن نســل أمير المؤمــنينg، يتمتــع بهـذه المكانــة.
ــة أمير  ــة وولاي ــبين أن محب ــاg ي ــام الرض ــن الام مـروي م ــدسي ال ــث الق ــذا الحدي ــار، ه باختص
ــؤدي إلى  ــداوة معــه ت ــه، وأن الع ــة الله وولايت ــول إلى معرف ــاح الوص ــي مفت ــه ه ــنينg وولايت المؤم
البعــد عــن الله والحرمــان مــن الهدايــة وهــذا أصــل أســاسي في مســألة الحــبّّ والبغــض في الیدــن التــي 

.  gوضحهــا الامــام الرضــا
 gعاداة أهل البيت 2. 2.إعلان ابرلح لىع الله بُمُ

في حديــث قــدسي آخــر ينقــل الإمــام الرضــاg أنّّ عــداوة أهــل البيــت تعــادل إعلان حــرب على 
الله تعــالى، وأنّّ محاربــة أهــل البيــت تســتوجب نــزول العــذاب الإلهـي. كذلــك، فــإنّّ المـوالاة لغيرهــم 

واســتبدال مكانتهــم لــدى المســلمين تعنــي غضــب الله عــزّّ وجــلّّ ودخــول النــار.46 47 
ــل  ــة أه ــالى. فمحب ــرب على الله تع ــن الح ــتb يعل ــل البي ــادي أه ــن يع ــث إلى أن م ــشير الحدي ي
ــي التمــرد على  ــداوة لمه تعن ــإن الع ــم ف ــة، ومــن ث ــات الديني البيــتb وولاؤهــم هــو مــن الواجب

46 الصدوق، ج2، 68.
47  العاملي، محمد ابن الحسن الحر. إثبات الهداة )بيروت: الاعلمي، 1425(، ج2، 58.
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إرادة الله و أضافــة علــی هــذا إنّّ محاربــة أهــل البيــت تســتوجب نــزول العــذاب الإلهـي، فهــذا يعنــي 
أن الله لايــرضى عــن مــن يتجــاوز حقــوق أهــل البيــت، وقــد يعاقبهــم بما يســتحقون. العــذاب هنــا 
ًـا، وهــو تحذيــر للمســلمين مــن التهــاون في حــق أهــل البيــت وفي هــذا  ًـا أو أخروي� قــد يكــون دنيوي�

المجــال، الحــبّّ والبغــض بالنســبة الــی أهــل البیــتb کیــون محــورا أساســیا.
ــوالاة غير  ــاg إن م ــام الرض ــان الام ــن لس مـروي م ــي ال ــکلام الإله ــذا ال ــة في ه ــة التالی النقط
ًـا مــن الله، ودخــول النــار هــو عاقبــة هــذا الغضــب.  أهــل البيــت واســتبدال مكانتهــم يوجــب غضب�
هــذا يــشير إلى أهميــة الولايــة والمـوالاة لأهــل البيــتb، وأن التفريــط في هــذا الأمــر يعــّدَّ خروجًًــا 

عــن خــط الإسلام الصحيــح.
باختصــار، يُُظهــر هــذا الحديــث القــدسي مكانــة أهــل البيــتb العظيمــة وأهميــة محبتهــم 
ــي  ــم الدين ــة على الفه ــذه العلاق ــأثير ه ــس ت مـا يعك ــم، م ــداوة له ــب الع ــه على عواق ــم، وينب وولائه
bــولاء لأهــل البيــت ــث هــو دعــوة للمســلمين ل ــر الله في هــذا الحدي والســلوك الإسلامــي. تحذي

لمكانتهــم. تهميــش  أو  عــداوة  أي  ورفــض 
3. 2.الحبّّ والبغض من أجل الله شرط الطعم الإيماني

ــدُُ  ــيs :"لا جيَج ــول النب ــهb،  يق ــن آبائ ــاg ع ــام الرض ــه الإم ــف ينلق ــوي شري ــث نب في حدي
 gأحــد طعــم الإيمان حتــى يحــبّّ في الله ويبغــض في الله". ثــمّّ أوصى الصحابــة بحــبّّ الإمــام علي

َـن يبغضــه.48 49  ّـه، وببغــض م� َـن يحب� وم�
ــادئ  ــق بالمب ــة التعل ــوم الإيمان في الإسلام وأهمي ــق مفه ــل على عم ــف يدل ــث الشري ــذا الحدي ه
واليقــم التــي دعــا إليهــا النبــي محمــدs. يــشير النبــيs إلى أن الإيمان ليــس مجــرد شــعائر أو أقــوال، 
بــل هــو شــعور وجــدان يرتبــط بالحــب والبغــض في الله. فالحــب في الله يعنــي تكويــن علاقــات قائمة 
على اليقــم الإيمانيــة والفضائــل، بيــنما البغــض في الله يعنــي رفــض كل مــا يتعــارض مــع هــذه اليقــم.
إن وصيــة النبــيs بحــبّّ الإمــام عليg تعكــس مكانتــه الــكبرى في الإسلام، إذ يعــّدَّ الإمــام 
علي رمــزًًا للعــدل والإيمان. ذلــك الحــب ليــس مجــرد مشــاعر، بــل يجــب أن يُُترجــم إلى أفعــال 

48 الصدوق، محمد ابن علي .علل الشرايع )نجف الاشرف: المكتبة الحديرية، 1385(، ج1،  141.
49  العاملي، محمد ابن الحسن الحر وسائل الشيعة )قم: آل البيتb، 1409(، ج16،  178.
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وتجســدي ليقلــم التــي جســدها الإمــام علي في حياتــه والامــام الرضــاg نقــل هــذا الحیدــث ومثــل 
هــذا الحیدــث لکــي یؤكــد هــذا الرمــز.

الحديــث يوضــح أيضًًــا أهميــة البغــض لأعــداء أهــل البيــت. هــذا البغــض ليــس بمثابــة كراهيــة 
ـشـخصةي، ـلب ـهـو موـقـف ـمـن مـبـادئ الإيمان الـتـي يدعوـنـا الـقـرآن والنـبـي إلى العـلم بههـا

ــارزة  ــه مــن المصادیــق الب ّـو هــذا النــوع مــن الحیدــث دیرکــون تجــاه الإمــام الرضــاg أن ومتق�ل
لأهــل البیــت و الأوصیــاء الإلینیه و أنّّ الاهــتمام بولایتــه و محبتــه قیع ذلی هــذه الروایات الدقســةی.
يتضــح مــن الحديــث أن حــب الله وحــب النبــي وأهــل بيتــه هــو معيــار أســاسي ليقــاس الإيمان، 

وأن قلــوب المؤمــنين يجــب أن تكــون مملــوءة بالحــب والــود لمـن يتبــع طريــق الحــق.
بنــاءًً على ذلــك، يمكــن القــول إن هــذا الحديــث الشريــف فيه دلالــة قويــة على أن الإيمان الراســخ 
يتمثــل في تصرفاتنــا وولائنــا للحــق وأهلــه، وأن ارتبــاط المؤمــن بأهــل البيــت هــو جــزء لا يتجــزأ 

مــن إيمانــه.
4. 2.حديث الغدير ودلالته الواضحة على الولاةی والعداوة

َـن كنــتُُ مــولاه  ُـبنيّن مــا قالــه رســول اللهs :"م� في روايــة ينلقهــا الإمــام الرضــاg عــن الغديــر، ي�
َـن عــاداه".50 51  َـن والاه وعــادِِ م� فــعلٌيٌّ مــولاه، اللهــمّّ والِِ م�

ويظهــر مــن هــذه الروايــة أنّّ التــويلّي لولايــة عليg والبراءة مــن أعدائه، همــا الركنان الأساســيان 
ــة الإلهةي. للولاي

وفي حیدــث نبــوي شریــف، یــروى عــن طریــق الأئمــة حتــى الإمــام الرضــاb، النــص المشــهور 
نَْْ أََعََانََهُُ  َـادََاهُُ وََ أََعِِنْْ م� نَْْ ع� نَْْ وََالاهُُ وََ عََادِِ م� مََُّ وََالِِ م� هُُالَا اله�ل وَْْ ٌ م� عَََ�لِيٌّ هُُالَا ف� وَْْ نَْْ كُُن�تُُْ م� لغیدــر خــم: " م�
دَُُوََّهُُ"52 53. یتــبین مــن مضمــون هــذه الأحادیــث  هَُُ وََ اخْْــذُُلْْ ع� نَْْ خََذََل� هُُ وََ اخْْــذُُلْْ م� َ نَْْ نََ�صَرَ ْ م� وََ انْْ�صُرْ
والدعــاء أنّّ العــداوة لأمیر المؤمــنین وأهــل البیــتb تعــادل العــداوة لله، ولهـذا الســبب، یجــب اتخــاذ 
موقــف ضــد أعــداء أهــل البیــتb، والعــداوة لمه والبراءة منهــم. ویتــبین في هــذا الدعــاء أنّّ مســألة 

50 الصدوق، عيون أخبار الرضاg، ج2،  59.
51 الحر العاملي، إثبات الهداة، ج2، 57.

52 الصدوق، عيون أخبار الرضا g، ج2،  59.
53 الحر العاملي، إثبات الهداة، ج2، 57.
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الحــبّّ والبغــض أو المـوالاة والعــداوة، جانبــان رائــدان، یشــکلان رن�کًـا أساســیًًا لقبــول الولایــة.
5. 2. معيار الإيمان والنفاق

ُـشير إلى أنّّ الميــزان الحقيقــي للإيمان والنفــاق يكــون  وفي روايــة أخــرى عــن الإمــام الرضــاg،  ي�
في الحــبّّ لــعليg وبُُغــض أعدائــه.54 55 

ــة  ــة عليg وكراهي ــن في محب ــاق يكم ــي للإيمان والنف ــار الحقيق ــث إلى أن المعي ــذا الحدي ــشير ه ي
ــة بين  ــيّّ و هوالعلاق ــد خف ــز و قص ــاg رم ــام الرض ــن الام ــث م ــذه الاحادی ــل ه ــه. وفي نق أعدائ
المحبــة والإيمان. أساســا في الإسلام، تعــتبر محبــة الله وأوليائــه مــن الأركان الأساســةي للإيمان. تجعــل 
ــون  ــن أن تك ــك، يمك ــق الله. لذل ــسير في طري ــة وي ــنماذج الإلهي ــاع ال ــعى إلى اتب ــان يس ــة الإنس المحب

ــالًاي على إيمان الفــرد الحقيقــي. محبــة عليg،  رمــز الإسلام الحــق، دل
ــون الإسلام  ــون يدع ــالإيمان. المنافق ــر ب ــة والتظاه ــي الازدواجي ــاق يعن ــر، النف ــب آخ ــن جان م
ًـا، لكنهــم في الباطــن يعــادون الإسلام وقيمــه. يمكــن أن تكــون بغــض أعــداء عليg دلــالًاي  ظاهري�

على أن الفــرد قــد ابتعــد عــن النفــاق والتــزم بــالإسلام الحــق.
وبالنظــر إلى هــذه النقــاط، يمكــن القــول إن هــذا الحديــث يقــدم معيــارًًا مــهامًا للتمييــز بين الإيمان 
الحقيقــي والنفــاق. بالطبــع، يجــب الانتبــاه إلى أن مجــرد ادعــاء محبــة عليg والبراءة مــن أعدائــه لا 

يكفــي، بــل يجــب أن تنعكــس هــذه المحبــة والبراءة في فعــل الفــرد وســلوكه أيضًًــا.
 gالرضا الإمام  طريق  عن   sالله رسول  عن  السابةق  بالرواية  شبيهة  أخرى  رواية  وردت 
الوحدي  الطريق  يعد  الرواية،  هذه  في  لأعدائهم.  والعداوة   bالبيت لأهل  والمحبّّة  التوىلّى  أهمةي  في 
للنجاة والتمسك بحبل الهداية الإلهةي هو قبول ولاية أمير المؤمنين عليg بعد النبيs،  والعداوة 
58 وفي حديث علوي عن   57  56.  gالمؤمنين أمير  اللاحقين من ذرية  بالأئمة  لأعدائهم، والائتمام 

 60 59. gيعد معيار الإيمان والنفاق في الحب والبغض لأمير المؤمنين ،gالإمام الرضا
54 الصدوق، عيون أخبار الرضاg، ج2،  60.

55  الثقفي، إبراهمی ابن محمد الغارات. تحقیق السدی جلال الیدن الحسیني )طهران: نشر بهمن، د.ت.(، ج2،  946.
56  الصدوق، محمد ابن علي كمال الدين وتمام النعمة )طهران: نشر الإسلامةي، 1395(، ج1،  260.

57  الحسکاني، عبدیالله بن عبدالله. شواهد التنزيل لقواعد التفضلی )طهران: مجمع إحیاء الثقافة الإسلامةی، 1411(، ج1، 168.
58 الصدوق، عيون أخبار الرضاg، ج2،  57 ؛ ج2،  58.

59 الصدوق، ج2،  60.
60 الثقفي، الغارات ج 2،  946.
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ــة  ــة الخاص ــار المكان ــعى لإظه ــاg يس ــام الرض ــات أن الإم ــن الرواي ــة م ــذه المجموع ــر ه تُُظه
ــتبرؤ  ــتb وال ــل البي ــولي لأه ــد على الت ــالى يعتم ــالله تع ــن، وأن الإيمان ب ــتb في الدي ــل البي لأه

مــن أعدائهــم.
ومــع ذلــك، مــا هــو مهــم هــو تطبيــق هــذه الروايــات على سيرة وســلوك الإمــامg،  ويجــب أن 
نــرى كيــف تعامــل في المجتمــع مــع مختلــف فئــات النــاس ومــع الحكومــة، بالنظــر إلى النظــرة التــي كان 
يحملهــا نحــو أمــر التــولي والــتبرؤ. إذ إن فهــم سيرة الإمــام في هــذا الســياق يســاعد على تجســدي اليقــم 

الدينيــة في الحيــاة اليوميــة، ويعكــس كيــف كان يجســد المبــادئ الإيمانيــة في تعاملــه مــع الآخريــن.
g3. البضغ والعداوة في السلوك العملي من الإمام الضرا

ًـا مــن  وبما أن البغــض كالحــبّّ يمكــن أن يكــون في اللقــب واللســان والعمــل، يجــب أن نــرى أ�ي
ــا  ــه عندم ــام الرضــاg أيضًًــا. مــن الواضــح أن ــة في سيرة الإم ــت جاري هــذه المراتــب، وكيــف كان
يثبــت الحــبّّ في مرحلــة الإظهــار اللســاني فإنــه ثابــت أيضًًــا في رتبتــه اللقبيــة. تــشير الشــواهد 
الروائيــة إلى أن الإمــامg كان يصرح بالبغــض مــن أعــداء الله وأعــداء أهــل البيــتb . في إحــدى 
ــشير الإمــام في الــسلام  ــي نلقــت عــن الإمــام الرضــاg ي ــارات الإمــام موســى الكاظــمg الت زي
الأول لزليــارة إلى أن العــداء لأهــل البيــتb هــو علامــة العــداء لله. وفي تتمــة هــذه الزيــارة نقــرأ: 
"إني ســمل لمـن ســالمكم وحــرب لمـن حاربكــم"، وهــي جملــة اســتخدمت في كــثير مــن زيــارات أهــل 
ــذه  ــم. وفي ه ــداء لأعدائه ــتb والع ــل البي مـودة لأه ــن إعلان وإعلام ال ــوع م ــي ن ــتb وه البي
ــرأ إلى  ــبير: "أب ــم بتع ــتبرأ منه ــة وي ــتb صراح ــل البي ــداء أه ــاg أع ــام الرض ــن الإم ــارة يلع الزي
الله منهــم"، ويــوصي علي بــن حســان راوي هــذه الزيــارة بــأن يكثــر الزائــرون بعــد الزيــارات مــن 

ــم.61 62 63  ــن أعدائه ــتبرأوا م ــم وأن ي ــوات الله عيله ــد صل ــد وآل محم ــصلاة على محم ال
ــان،  ــداء كل عصر وزم ــة أع ــي معرف ــداوة ه ــض والع ــث البغ ــر في بح ــرة بالذك ــة الجدي النقط
ــات  ــر رواي ــه. ظاه ــيعي أو أصحاب ــع الش ــم للمجتم ــداء وقدمه ــة الأع ــن معرف ــامg أحس فالإم
أهــل البيــتb يــدل على أن العــداوة لا تحصــل بمجــرد الحــرب والمحاربــة، كما أن المفهــوم القــرآني 

61 الكيلني، الكافي، ج4، 579.
62 الصدوق، عيون أخبار الرضا g، ج2،  271.

63  ابن قولويه، جعفر ابن محمد. كامل الزيارات )نجف: دارالمرتضویه، 1356(، 303.
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للعــداوة لا يختــزل في الحــرب والنــزاع، بــل كل تجــاوز وظلــم يقــع فعي�لًـا في حــق شــخص مــا ويــؤدي 
ّـه يســمى عــداوة .64  إلى ضيــاع حق�

هو  الموارد  هذه  أحد  نفسها.   bالبيت أهل  روايات  في  والموارد  المصاديق  بعض  بيان  تم  وقد 
 gإن تكذيب كلام صدر عن الإمام . gوقد صرح به الإمام الرضا  ،bالكذب على أهل البيت
عمدًًا، أو نسبة كلام لم ينلق عن الإمام، يدل على نوع من العداوة مع أهل البيتb . لدق لعن الإمام 
الرضاg محمد بن فرات، وبعد ذلك قال: "أذاقه الله حر الحديد كما أذاق من كان قبله ممن كذب 

عيلنا"، وأمر أصحابه أيضًًا بلعنه والتبرؤ منه كما تبرأ الله منه.65 
ــه  ــه مــن مثــل هــذا الشــخص، يــربي أصحاب ــة إلى تبرئ ــة بمــكان أن الإمــام، بالإضاف مــن الأهمي
أيضًًــا في هــذا المجــال، وأنــه في مثــل هــذه الحالات، فــإن الواجــب هــو الــتبرؤ، ويجــب إعلان اللعــن 

ــة والبراءة. واللعن
إن الكذب على الإمامg أو نسبة شيء غير لائق إلى أهل البيتb في فكر الإمام الرضاg مهم 

إلى درجة أنه يتبرأ من هؤلاء الأشخاص في دعواته أيضًًا. في دعاء يدعو الإمامg بما يلي:
نََِ  كََْ م� رََْأُُ إِلََِي� مََُّ إِينِّي أََب� َـا بِحََِقٍٍّ...اله�ل سََْ لََن� َـا لََي� َـا م� ــوْْا لََن� ــنََ ادََّعََ نََِ الََّذِِي كََْ م� رََْأُُ إِلََِي� مََُّ إِينِّي أََب� "اله�ل

ــنَاَ"66  هُُْ يفِي أََنْْفُُسِِ ْ نََقُُل� َـا �لَمْ َـا م� ُـوا فِن�ي ــنََ قََال� الََّذِِي
ــألة  ــاg في مس ــام الرض ــاب الإم ــب خط ــد جوان ــه أن أح ــام ودعوات ــوال الإم ــن أق ــر م ويظه
البغــض والبراءة مــن أهــل الكــذب هــم الــغلاة، الذيــن كانــوا يُُعــتبرون في نظــر الإمــام مــن الــغلاة 
القائــلين بالتناســخ، وكان الإمــام يلعنهــم ويقــول لا تجالســوهم وتبرأوا منهــم كما يــتبرأ الله منهــم: 
ـَالgََ الَا تُُقََاعِِدُُوهُُــمْْ وََ الَا  ـمََُّ ق� ةََالَا... ث� ـغُُْ ـَالََ ع لََعََــنََ اللهُُ ال� ـمََُّ ق� رٌٌِ ث� ـَالََ بِاِلتََّنَاَسُُــخ فََهُُــوََ كََافـ� ـنَْْ ق� "م�

مُْْ"67 . رَِِئََ اللهُُ مِِنْه� مُْْ ب� رََْءُُوا مِِنْه� ــمْْ وََ اب� تُُصََادِِقُُوهُُ
إن الأسـلوب الـذي اتبعـه الإمـامg في إظهـار البغـض والعـداوة جديـر بالاهـتمام. وفي العديـد 
مـن أقـوال الإمـام أو الأدعيـة والزيـارات المرويـة عنـه، نلاحـظ أن الإمـام يـتبرأ بشـكل عـام مـن 

64 ابن منظور، لسان العرب، ج15،  32.
65  الطوسي، محمد بن الحسن. اختيار معرفة الرجال )رجال الكشي(. تحقیق حسن مصطفوي )مشهد: جامعة مشهد المدقس، 1409(، 

ج2،  829.
66  الصدوق، محمد ابن علي. إعتقادات الامامةی )قم: مؤتمر الشیخ المفدی، 1414(، 99.

67 الصدوق، عيون أخبار الرضا g، ج2،  202.
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الأعـداء. وفي مواضـع أخـرى، يقـتضي الزمـان أن يـتبرأ الإمـام صراحـةًً مـن فرقـة أو جماعـة معينـة 
كالـغلاة، أو في حـق أشـخاص مثـل محمـد بن فـرات، يلعنه الإمامg ويتبــرأ منـه ويأمر بـالبراءة منه 
بتصريـح اسـمه. لذلـك، مـن الأهمةي بمـكان أن يكون البغض مـن الأعداء جاريًًا حسـب مقتضيات 
الزمـان والظـروف السـائةد. في أحـد الأقـوال، نههى الإمـامg ابـن أبي محمود بشـةد عن ذكـر مثالب 
 . bبذكـر أسمائهـم، ونسـب هـذا الفعـل إلى معـارضي أهـل البيـت bوعيـوب أعـداء أهـل البيـت
وسـبب هـذا الانتسـاب إلى المعـارضين هـو أنهمه بهذا الفعـل يجعلون الأعـداء ييهنون الأئمـةb بذكر 
أسمائهـم أيضًًـا. يسـتند الإمـامg في هـذا القـول إلى هـذه الآيـة الشريفـة: "وََلا تََسُُـبُُّوا الََّذِِيـنََ يََدْْعُُونََ 

ِ عِِلْْـمٍٍ") الأنعـام:108( . مِِـنْْ دُُونِِ اللهِِ فََيََسُُـبُُّوا اللهََ عََـدْْوًًا بِـِغََ�يْرِ
في الواقــع، بهـذه الإشــارة والتوضيحــات، يريــد الإمــامg مــن أصحابــه وأتباعــه أن يكفــوا عــن 
ًـا أو بطريقــة تصــل إلى مســامع الأعــداء،  إظهــار أسماء الأعــداء بــالبراءة منهــم والســبّّ عیلهــم عن�ل

وأن لا يدقمــوا العــون للمعــارضين بهـذا الفعــل.
ــا  ــتb على أنه ــل البي ــة أه ــدم طريق ــامg يق ــي أن الإم ــول ه ــذا الق ــة ه ــة في نهاي ــة المهم النقط
ًـا تحــقير أعــداء أهــل البيــتb،  ولكنهــم في  غير طريقــة هــؤلاء الأشــخاص الذيــن يريــدون ظاهري�
الواقــع يتســببون في إهانــة هــؤلاء العــظماء. يطلــب الإمــامg مــن ابــن أبي محمــود ألا يتبــع النــاس 
  ،bفقــط، وأن يجالــس كل مــن يلازم أهــل البيــت bأيــنما ذهبــوا، وأن يســلك طريــق أهــل البيــت

 68. bوأن ينفصــل عــن كل مــن يفــارق أهــل البيــت
1. 3.البضغ من الحامک الجائر

ةّ لمه، والتــي اغتصبــت منــذ الةدم التــي تلــت  إن الإمامــة الإلهيــة لأهــل البيــتb والخلافــة الحق�
استشــهاد النبــيs وحتــى عصر الإمــام الرضــاg،  اســتمرت على هــذا المنــوال. ولكــن في سيرة 
ــلوكًًا  ــا وس ًـا خاصًً ــذ موقف� ــام يتخ ــرى أن كل إم ــاg،  ن ــام الرض ــل الإم ــة قب ــن الأئم ــام م كل إم
ًـا  ًـا حكومي� ًـا تجــاه الســلطة الحاكمــة. قبــل الإمــام الرضــاg،  لم يقبــل أي مــن الأئمــةb منصب� مختف�ل
ــة أدت إلى  ــظماء بطريق ــؤلاء الع ــن ه ــد م ــل كل واح ــب في عصره، وكان تعام ــم الغاص ــن الحاك م
ــع  ــن الجم ــف يمك ــو كي ــاg ه ــام الرض ــه في عصر الإم ــرح نفس ــذي يط ــؤال ال ــهادهم. الس استش

68 الصدوق، ج1،  304.
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ــذ في  ــع الأخ ــت، م ــك الوق ــم في ذل ــن الحاك ــد م ــة العه ــول ولاي ــع قب ــر م ــسيرة والفك ــذه ال بين ه
الاعتبــار تأكيــد أهــل البيــتb،  وخاصــة الإمــام الرضــاg نفســه، على الــتبرؤ مــن الأعــداء 
ــر الأولي غير  ــداوة في الظاه ــض والع ــدو البغ ــد يب ــتb ؟ ق ــل البي ــق أه ــالمين في ح ــض للظ والبغ
ــة العهــد، ولكــن بالنظــر إلى الظــروف الســائةد في المجتمــع واليقــود التــي  متوافــق مــع قبــول ولاي

وُُضــع فيهــا الإمــامg،  يمكــن فهــم حقيقــة الأمــر.
ــان،  ــاب إلى خراس ــة الذه ــارض في البداي ــاg ع ــام الرض ــو أن الإم ــر ه ــه التقاري ــشير إلي ــا ت م
وأبطــل الرســائل التــي أرســلها المأمــون مــرارًًا وتكــرارًًا، وكانــت هــذه المعارضــة إلى حــد أن المأمــون 

أرســل رجــاء بــن أبي الضحــاك لإجبــار الإمــام على الذهــاب إلى خراســان.69 
كان وداع الإمــامg صعب�ـًا للغايــة عيلــه لدرجــة أنــه ابتعــد عــن قبر النبــيs وهــو يبكــي 

بصــوت عــال.70 
وبالنظــر إلى الظــروف التــي كان يعرفهــا عــن المســتقبل، لم يأخــذ الإمــام عائلتــه معه إلى خراســان، 

وأمرهــم بالبــكاء في وداعــه وعــدم انتظــار عودته.71 
باسـتخدام حليـة ماكـرة لكسـب تأيدي العلويين والشـيعة، عـرض المأمون على الإمـامg منصب 
الخلافـة عنـد وصولـه إلى خراسـان، وهو عرض قوبل برفـض قاطع من الإمام. هـذا العرض، الذي 
لم يكـن في الواقـع سـوى تظاهـر زائـف، وسرعـان ما كُُشـف زيفـه بتهديد المأمـون للإمـام بالقتل، مما 

أدى في النهايـة إلى فـرض ولايـة العهد عيلـه، واضطر الإمامg إلى قبـولها.72 73 74 
ــي.  ــع الإسلام ــبة للمجتم ــة بالنس ــة بالغ ــة ذا أهمي ــلطة الحاكم ــن الس ــامg م ــف الإم كان موق
فعــدم الاعتراف بشرعيــة الحاكــم في المجتمــع الإسلامــي يعكــس نفــس النهــج والفكــر الــذي تبنــاه 
ــى  ــامg حت ــض الإم ــون، رف ــة بالمأم ــه التام ــرًًا لمعرفت ــةb. ونظ ــي الأئم ــنين عليg وباق أمير المؤم
الخلافــة التــي كانــت مــن حقــه عندمــا عرضهــا عيلــه. وفي رد فعلــه على عــرض الخلافــة مــن قبــل 

69 الكيلني، الكافي، ج1،  448.
70 الصدوق، عيون أخبار الرضاg، ج 2،  218.

71 الصدوق، ج 2،  218.
72  المرتضی، جعفر. الحياة السياسيه للإمام الرضاg )بيروت: دارالتبیلغ الإسلامي، 1399(، 285.

73 الصدوق، محمد بن علي علل الشرايع، ج1،  266.
74 الصدوق، عيون أخبار الرضاg ج 2،  139.
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المأمــون وحاشــيته، أوضــح الإمــامg أنــه إذا كانــت الخلافــة مــن حــق المأمــون، فلا ينبغــي لــه أن 
يعرضهــا على شــخص آخــر، وإذا لم تكــن مــن حقــه، فيلــس لــه الحــق في التدخــل أو اقتراحهــا على 

أي شــخص.75 
إن هــذا الإعلان عــن الحــق الإلهـي في الإمامــة والخلافــة في مواجهــة ســلطة الــعصر هــو نفــس 
الأســلوب الــذي اتبعــه أمير المؤمــنين عليg. وبهــذا الأصــل الأســاسي بالــذات، تشــكلت حــدود 
ًـا بين أهــل البيــتb ومغتصبــي الخلافــة، ولم تعــد مســائل مثــل فــرض ولايــة العهــد أو  فاصلــة تمام�
ــي أن  ــر، وه هـذا الأم ــةد ل ــة والمؤي ــة اللافت ــل. والنقط ــذا الأص ــض ه ــادرة على نق ــة ق اقتراح الخلاف
سيرة الإمــام g كانــت امتــدادًًا لــسيرة جــده أمير المؤمــنين علي g، تكمــن في جــواب الإمــام 
على ســؤال: لماذا قبلتــم بولايــة العهــد؟ فأجــابg: "للســبب نفســه الــذي دخــل جــدي عليg في 

الشــورى".76 
ــكلٍٍ  ــورًًا بش ــه كان مجب ــد، وأن ــة العه ــول ولاي ــر لقب ــه اضط ــامg بأن ــم الإم ــر، يقس ــان آخ في بي

قهــري بين الاختيــار بين قبــولها أو القتــل.77 
الإمــامg كان يحــذر أصحابــه ليتجنبــوا الانخــداع بالأســاليب الماكــرة للمأمــون، مــشيًرًا إلى أن 

المأمــون ســقيوم بشِرِّه ويدبــر مكائــده، فهــو الشــخص الــذي ســيتقتل على يــده.78 
عندمـــا علـــم لمأمـــون أن الإمـــامg قـــد جمـــع شـــيعته وأنـــه عقـــد مجالـــس للحديـــث، أصـــدر 
 : ـــائالًا ـــده، ق ـــاءًً ض ـــه ونشر دع ـــامg عيل ـــا الإم ـــة، دع ـــك اللحظ ـــتماع. في تل ـــذا الاج ـــق ه ـــرًًا بتفري أم
ـــرد  ـــتخفّّ بي وط ـــی واس ّــن ظلمن ـــی م� ـــم ل ـــع... وانتق ـــا رفی ـــیّّ ی ـــا عل ـــع ی ـــا منی ـــویّّ ی ـــا ق ـــع ی ـــا بید "ی

ـــابي."79  ـــن ب ـــیعة ع الش

بالنظــر إلى هــذه المظــالم التــي ارتكبهــا المأمــون في حــق الإمــامg، ومــن جهــة أخــرى الروايــات 
التــي نلقــت عــن الإمــامg بشــأن العــداوة مــع الظــالمين، فإنــه لا يمكــن أن يكــون هنــاك شــك أو 

75 الصدوق، ج2،  138.

76 الصدوق، ج2،  140.

77 الصدوق، ج2،  139.

78 الصدوق، ج2،  183.

79 الصدوق، ج2،  171.
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تــردد في بغــض الإمــامg مــن للمأمــون.
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نتیجة البحث
ـــن، اللـــذان لهما جـــذور  ـــد على أصلي التشـــيع الأساســـيين، وهمـــا الحـــب والبغـــض في الید إن تأكي
ـــة إلى  ـــاg. فبالإضاف ـــام الرض ـــذه الإم ـــا اتخ ـــتb، كان منهجًً ـــل البي ـــنة أه ـــم وس ـــرآن الكري في الق
تثبيـــت المكانـــة الرفيعـــة للتـــولي والـــتبري، كان الإمـــامg يعلـــم أصحابـــه كيـــف يحافظـــون على 
ــب،  ــت المناسـ ــداء في الوقـ ــون الأعـ ــه يتعرفـ ــت نفسـ ــتb، وفي الوقـ ــل البيـ ــولاء بأهـ ــة الـ علاقـ
ـــة  ـــن فرق ـــعين أو م ـــخص م ـــن ش ـــر، يبرأون م ـــزم الأم ـــنما ل ـــصيرة، وأي ـــذكاء وب ـــداوة ب ـــون الع ويعلن
أو جماعـــة، وكذلـــك يبرأون في الوقـــت المناســـب مـــن الأعـــداء الذيـــن قـــد يضر ذكـــر أسمائهـــم 
ــد  ــاريًًا في جسـ ــة سـ ــل التـــولي والولايـ ــر، كما يجـــب أن يكـــون أصـ ــيع. بمعنـــى آخـ ــأركان التشـ بـ
ـًـا في معتقـــد الشـــيعة  الشـــيعة الإماميـــة، يجـــب أن يكـــون أصـــل الحـــب والبغـــض ســـاريًًا وجاري�
ـــي أشـــار إليهـــا أهـــل البيـــتb مـــرارًًا وتكـــرارًًا.  وســـلوكهم. هـــذه هـــي سياســـة أهـــل البيـــتb الت
ـــة للإسلام والتشـــيع  ـــة والأصلي ـــد للوصـــول إلى المعـــارف النيق ـــق الوحي ـــإن الطري وبتفـــسير آخـــر، ف
ـــار.  ـــذا المس ـــق في ه ـــة الطري ـــة والبراءة دور خريط ـــؤدي الولاي ـــتb، إذ ت ـــل البي ـــن خلال أه ـــو م ه
لذلـــك، يجـــدر بنـــا أن نـــدرس ونراجـــع ملـــف الحـــبّّ والبغـــض في سيرة وكلام كل واحـــد مـــن 

ــل. ــكل أفضـ ــتb بشـ ــل البيـ ــة أهـ ــق معرفـ ــظماء في طريـ ــؤلاء العـ هـ
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